
ثـــروة غـــير مســـتغلة.. الشبـــاب الـــتركي بين
الواقع والتحديات

, مارس  | كتبه معتز الشال

، يوليو/ تموز  لم تكن صورة الشباب التركي الذي توافد إلى ميدان تقسيم في إسطنبول ليل
اسـتجابةً لـدعوة الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان في مواجهـة دبابـات الانقلاب الفاشـل، وعـدم مراوحـة
ط؛ سوى انعكاس منطقي وعملي على مستوى الوعي الذي وصل إليه أماكنهم حتى سقوط المخط

شباب تركيا في السنوات الماضية.

غير أن تلك الصورة لا تعكس ديمومة الفاعلية السياسية للشباب التركي بصفة عامة، والذي يعاني
مـن أزمـات حـادة علـى معظـم المسـتويات أبعـدته نسبيـا عـن ساحـة التـأثير والتـأثر السياسـية تحديـدًا،

كثر في بوتقة العمل الاجتماعي والأهلي بحسب شهادة الكثير منهم. بينما وجدَ نفسه أ

وفي الــوقت الــذي يتجــاوز فيــه الشبــاب حــاجز الـــ  مليونًــا، بمــا نســبته .% مــن إجمــالي عــدد
السـكان، يلاحَـظ غيـابه النـوعي عـن الخارطـة السياسـية التركيـة في السـنوات الأخـيرة، وهـو التنـاقض
الــذي اســتفاقت بشأنــه القــوى السياســية مــؤخرًا، لتبــدأ استراتيجيــة جديــدة نحــو اســتقطاب هــذه
% علمًا أنها تشكلّ ما يزيد عن ، الشريحة المؤثرة في إطار الاستعداد للانتخابات القادمة

ممّن لهم حقّ التصويت في البلاد.
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غالبية من الشباب، ولكن…
بحســب الإحصــاءات الرســمية، يتربّــع الشبــاب وصــغار الســن علــى الخارطــة الديموغرافيــة لتركيــا، إذ
ـــا ـــة -عامًا مـــا نســـبته % مـــن عـــدد الســـكان، أمـــا فئـــة - عامً ي ـــل الفئـــة العمر تشكّ
يــد أعمــارهم عــن  عامًــا، فتشكـّـل % متصــدرة المشهــد بفــارق كــبير عــن الفئــة الــتي تليهــا ممّــا يز

والتي تشكلّ % من الأتراك.

يــة خلال الســنوات القادمــة، إذ إنــه مــن مــن المتوقــع أن تحــافظ تلــك الخارطــة علــى تقســيماتها العمر
. مليون مواطن، مقارنة بـ . المتوقع أن يصل عدد السكان في البلاد بنهاية هذا العام إلى
يــادة قــدرها . مليــون، لكــنّ هنــاك أزمــة ربمــا تــواجه المجتمــع الــتركي مليــون خلال عــام ، بز

مستقبلاً إذا استمر الوضع على ما هو عليه اقتصاديا على وجه التحديد.

لا يتجاوز معدل النمو السكان الحالي الـ .% وهنا مكمن الخطورة، إذ إنه في حال استمرار هذا
المعدل على هذا النحو، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن خلال العقود القادمة، ما سيشكلّ
كارثة ستضع اقتصاد ومستقبل تركيا على المحكّ، وهو ما فطنت إليه الحكومة التركية حين شجّعت

يادة نسبة المواليد، وحفّزت على ذلك عبر حزمة من المغريات. على ز

لكن على الأقل خلال العقد القادم سيظل الشباب على قائمة الفئات الأكثر عددًا، غير أن هذا العدد
وتلــك النســبة الكــبيرة لا يعكســان حضورهمــا الســياسي والمجتمعــي، مــع الأخــذ بعين الاعتبــار التطــور
الكبير في أدوات قراءة العقل الشبابي خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت طفرة تكنولوجية هائلة.

واقع مشتت
مـن سـوء حـظ هـذا الجيـل، الـذي نشـأ مـع بدايـة التجربـة الأردوغانيـة، تزامنـه مـع حزمـة مـن الأزمـات
كملـه، ومـن بينهـا بطبيعـة الحـال تركيـا، فـإذ بـه يصـطدم بكثـير مـن والتحـديات الـتي واجهـت العـالم بأ
الأزمات الاقتصادية والمعيشية، رغم انبهاره بالتجربة ذاتها التي مثّلت له مرحلة فاصلة للتخلص من

إرث الفساد المثقل والتحول نحو المسار الديمقراطي.

وكعادة معظم الشباب، تتصدّر الوضعية المعيشية قائمة أولويات شباب الأتراك، بل إن البعض يضع
هذا الملف كمعيار وحيد لتقييم نجاح نظام من عدمه، وربما لا يعي كثير منهم قائمة التحديات التي

ه بين الحين والآخر، والتي ربما لا يكون للحكومة فيها دخل مباشر. ربما تعرقل الاقتصاد وتعثر

تعرضـت تركيـا في السـنوات القليلـة الماضيـة لهـزات اقتصاديـة كـبيرة، بعضهـا نتيجـة سـياسات خاطئـة
كــثر مــع جائحــة كورونــا وأســفرت عــن والأخــرى جــراّء مــؤامرات ومخططــات إقليميــة ودوليــة، تعــززت أ
تراجع واضح في المستوى المعيشي للمواطن التركي، إذ ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح
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أعمارهم بين  و عامًا إلى %، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يــرى الخــبير الاقتصــادي الــتركي، مــراد كــوبيلاي، أن انخفــاض معــدلات الأمــان الــوظيفي لــدى الشبــاب
الــتركي تتصــدر قائمــة الأزمــات والتحــديات الــتي تــواجههم، إذ إن واحــدًا مــن كــل  طلاب جــامعيين لا
يجد عملاً، وعليه يعدّ هذا سببًا مباشرًا إن لم يكن الأكثر حضورًا وراء عزوفهم عن المشاركة السياسية

والانخراط في النشاط السياسي.

وعي مرحلي
تعــدّ تركيــا واحــدة مــن أعلــى دول العــالم في نســب المشاركــة في الانتخابــات والاســتفتاءات، فمنــذ أول
انتخابـات جـرت في البلاد بعـد تأسـيس الدولـة عـام  وحـتى الانتخابـات الأخـيرة، تراوحـت نسـبة
يبًــا، وفي غالبيــة الجــولات الانتخابيــة الأخــيرة فــاقت نســبة المشاركــة الـــ الاقــتراع بين % و% تقر

 .(IDEA) بحسب إحصاء المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات ،%

هذه النسبة المرتفعة يفترض أنها تعكس إرادة ملحوظة للشباب التركي في المشاركة في الاستحقاقات
الانتخابية المختلفة، ولعلّ ما يؤكد ذلك الإقبال التاريخي على الاستفتاء الذي أجُري على الدستور في
أبريل/نيسان ، حيث تجاوزت نسبة المشاركة .) % مليون ناخب صوّتوا من إجمالي

. مليون لهم حقّ التصويت).

ير الصــادرة عــن مراكــز دراســات الــرأي العــام، فــإن تلــك المشاركــة تعكــس لكــن وفــق الشواهــد والتقــار
تنامي الوعي لدى الشباب الذي وجدَ في المشاركة في هذا الاستفتاء ضرورة قومية، لوأد أي مخطط
خارجي للانقلاب على الديمقراطية في البلاد والعودة إلى عصور الظلام، ما يعني أنها استجابة مؤقتة

لمرحلة استثنائية فرضتها ظروف وتحديات حرجة.

في فخّ التناقضات
أجرى موقع “الجزيرة” عام  مقابلات مع  شباب أتراك ذوي خلفيات أيديولوجية وسياسية
مختلفة، ينتمي بعضهم إلى العدالة والتنمية وينتمي آخرون إلى حزب السعادة وتيار ثالث مستقلّ
يمثــل الشبــاب غــير المنضــوي تحــت لــواءات حزبيــة، في محاولــة للوقــوف علــى واقــع الشبــاب في البلــد

الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى قبلة شباب العالم.

عكسـت الإجابـات في معظمهـا حالـة التنـاقض الـتي تخيّـم علـى العقليـة الشبابيـة في البلاد، إذ ذهـب
البعــض إلى وقــوع الشبــاب، لا ســيما طلاب الجامعــات، في مســتنقع الاســتقطاب الحــزبي بين اليمين
واليســار والعلمــانيين والمحــافظين، وأنهــم فقــدوا تأثيرهــم في الحيــاة السياســية نتيجــة هــذا الســقوط
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الذي أفقدهم الكثير من قدراتهم الإبداعية، التي تجمّدت داخل ثلاجات الأحزاب التقليدية.

مــروة سريرة، عضــو فــ الشبــاب في لجنــة العلاقــات الخارجيــة بحــزب العدالــة والتنميــة، كشفــت في
المقابلة أن “الأحزاب السياسية لا تمنح الشباب الفعالية المطلوبة”، مرجعة ذلك إلى سيطرة “الجيل
الأكبر” على القرارات الفوقية لتلك الكيانات، ما يلغي دور الشباب بصورة تامة، وعليه كان التحول

كثر نحو الدور الإنساني والاجتماعي عبر منظمات وهيئات غير حكومية. أ

واتفق الشباب الست الذين أجُريت معهم المقابلة، رغم اختلاف هويتهم الثقافية والسياسية، على
يــزه بشــتى الســبل؛ الثانيــة هي  نقــاط رئيســية، الأولى تتعلــق بأهميــة دورهــم وضرورة إحيــائه وتعز
غيــاب هــذا الــدور، والــذي أرجعــوه إلى الحضــور الطــاغي لجيــل الكبــار وتفــشيّ ســياسات الاســتقطاب
كهم بالبقاء في بلادهم رغم تلك التحديات، والتشبث كيد على تمس الراهنة؛ أما الثالثة فكانت التأ

كثر إشراقًا لهم. بالأمل، مهما كان ضعيفًا، في أن يكون المستقبل أ

العزوف السياسي.. ما الأسباب؟
في بحث جاء تحت عنوان “الشباب والسياسة في تركيا… ما المستقبل“، والمنشور في “المجلة التركية
للعلـــوم السياســـية” في عـــددها الصـــادر في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني ، حـــاول البـــاحث الـــتركي كـــان
كاديمي لأسباب عزوف الشباب التركي عن العمل السياسي رغم نفوذهم كمان تقديم تفسير علمي أ أ

العددي.

ــتركي خلال ــاب ال ــى الشب ــتي تمّــت عل ــدراسات والأبحــاث ال ــاحث، مــن خلال عــدد مــن ال توصّــل الب
الســنوات الأخــيرة لاســتطلاع وتقييــم العلاقــة بينهــم وبين العمــل الســياسي، إلى عــدد مــن المســببات
الرئيســية الــتي كــانت وراء تلــك الفجــوة، مــن بينهــا الثغــرات التشريعيــة المعرقلــة للممارســة الشبابيــة
ية الأخيرة، للسياسة مثل ارتفاع سنّ الترشح، وهي المسألة التي تمّت مراعاتها في التعديلات الدستور
ـح لخـوض الانتخابـات العامـة مـن  عامًـا إلى  عامًـا، كمـا رُفـع عـدد خفـض سـن الترش حيـث تـم

نواب البرلمان من  إلى  لتوسيع المشاركة الشعبية.

فقـــدان ثقـــة الشبـــاب في الســـياسة بصـــفة عامـــة، ومـــدى تأثيرهـــا علـــى تغيـــير الواقـــع الاجتمـــاعي
والاقتصــادي، كــان من الأســباب المهمــة وراء الابتعــاد النســبي عــن المشاركــة السياســية، هــذا بجــانب
اللوائح الحزبية المعقدة والمعرقلة لطموحات الشباب، الذي أدرك أنه لا يستطيع توليّ منصب فاعل

في الأحزاب السياسية في سن صغير في ظل الهيمنة الكبيرة للعجائز.

غيـــاب دور المجتمـــع المـــدني وإهمـــال العنصر الشبـــابي ضمـــن رادار المنظمـــات والكيانـــات ذات الشـــأن
المجتمعي، زادا من معدلات الإحباط من مبدأ المشاركة بصفة عامة، ومن بينها المشاركة السياسية،

حيث تنامى شعور العزلة والتهميش لدى قطاع كبير من الشباب.

كمـان تقـديم روشتـة عاجلـة لتحفيز الشبـاب علـى العمـل السـياسي، منهـا وفي نهايـة الدراسـة، حـاول أ
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ــا في التعامــل مــع الشبــاب ــة والتغــير الفكــري اللذين أرســتهما التكنولوجي مراعــاة التطــورات العصري
بأدواتهم هم وليس بالأدوات التقليدية، كذلك إعادة النظر في القوانين الحالية بما يشجّع الشباب
كـثر ممّـا هـو عليـه الآن، وفي الأخـير ضرورة إزالـة الحـواجز علـى العمـل السـياسي والانخـراط المجتمعـي أ

التي تحول دون المشاركة في السياسة.

ين القوى الشباب وتغيير مواز
الكتلة التصويتية الكبيرة للشباب، والتحديات الجسام التي تواجه القوى السياسية المتنافسة، جعلتا
كــبر عــدد منهــم مــن هــذه الشريحــة هــدفًا رئيســيا لقطــبيَ التحالفــات في البلاد، بهــدف اســتقطاب أ

لتوسيع القاعدة الشعبية قبيل الماراثون الانتخابي العام المقبل، وعليه بدأت حمّى السباق مبكرًا.

بدأ حزب العدالة والتنمية وتحالفه السياسي “الجمهور” خطوات مغازلة الشباب بصورة رسمية، عبر
حزمة من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الشبابية المكثفة خلال الآونة الأخيرة، على رأسها “مهرجان

الشباب للإدارات المحلية” الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان.

كيد على أهمية الشباب كورقة انتخابية قوية، لافتًا حرص أردوغان في كلمته خلال المهرجان على التأ
إلى أن انتخابــات  الرئاســية والبرلمانيــة ســتشهد  ملايين شــابّ لهــم حــق التصــويت لأول مــرة،
وأضاف: “نحن بلد نرى أن ميزة وقوة تركيا الكبرى في أطفالها وشبابها، فمن الأهمية بمكان أن نحو
ثلث عدد سكاننا يشكلّه الأطفال والشباب، في وقت بدأت فيه أوروبا وأمريكا وآسيا بشكل سريع
ــه علــى أن الحكومــة تعمــل جاهــدة مــن أجــل إعــداد الشبــاب ــدًا في الــوقت ذات بالشيخوخــة”، مؤك

للمستقبل، من خلال الاهتمام بمجالات تنمية مهاراتهم وصحتهم وتعليمهم.

وفي الجهة المقابلة، تحاول المعارضة توظيف ملف الشباب لخدمة أجندتها السياسية، بما يسحب
البساط من تحت أقدام العدالة والتنمية، عبر خطاب استقطابي ربما لا يتوّ عن التزام الميكافيللية
لأجـل تحقيـق انتصـار سـياسي، مركـّزة علـى الأزمـات الـتي يواجههـا الشبـاب وارتفـاع معـدلات البطالـة

وعلى ما يدفعهم إلى الهجرة.

يلمّــح رئيــس حــزب الشعــب الجمهوري (الضلــع الأبــرز في تحــالف “الأمــة” المعــارض)، كمــال كليتشــدار
أوغلـو، إلى وضـع أزمـات الشبـاب وهمـومهم تحـت مجهـر الاهتمـام والرعايـة، لافتًـا في تصريـح لـه، في
نوفمبر/ تشرين الثاني ، أن كثيرًا من الشباب يسعى للبحث عن مستقبلهم بالخا بسبب
عــدم قــدرتهم علــى الحصــول علــى الفــرص المناســبة في الــداخل، مســتنكرًا عــدم اهتمــام الحكومــة

بالشباب الموهوب في جميع المجالات.

كثر، وفتح كثر فأ تذهب كافة المؤشرات إلى أن الاقتراب من واقع الشباب أ
قنوات اتصال وتواصل معهم، والتعرف إلى خارطة اهتماماتهم واتجاهاتهم،

الخطوة الأولى نحو الاستفادة من ثروة الشباب المهملة، والتي عانت طويلاً من

https://mar7aba.com.tr/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-2023/
https://www.turkeynow.news/politics/2021/11/05/32075/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


التهميش والتسطيح لصالح حسابات وأيديولوجيات متباينة.

ل تيــار كــبير مــن المعارضــة علــى فشــل الحكومــة في احتــواء الشبــاب، لــدفعهم للارتمــاء في أحضــان يعــو
تحــالف “الأمــة” كــرد فعــل علــى رفضهــم لســياسات النظــام وحلفــه، مــا يعــزز قاعــدتها الشعبيــة

كبر قدر ممكن من المكاسب خلال الجولة القادمة من الانتخابات. ويساعدها في تحقيق أ

لكن يبدو أن هذا التيار لا يراعي التركيبة السوسيولوجية المعقدة للعقلية التركية، والتي تلتزم بسياسة
النفَس الطويل، وتتجنّب قدر الإمكان ردود الفعل المتسرعة، حيث لا يعني الاعتراض على الحكومة
الانتقالَ إلى الفريق المعارض بتلك السرعة، فالتعبير عن الاختلافات السياسية مع النظام تكون عبر
عدة أدوات، آخرها وأصعبها الانضمام للمعارضة بغمضة عين، إذ إن تلك الرؤية تعاني من اختزالية

غير موضوعية.

كثر، وفتـح قنـوات اتصـال وتواصـل كـثر فـأ تذهـب كافـة المـؤشرات إلى أن الاقـتراب مـن واقع الشبـاب أ
معهـــم، والتعـــرف إلى خارطـــة اهتمامـــاتهم واتجاهـــاتهم، الخطـــوة الأولى نحـــو الاســـتفادة مـــن ثـــروة
ــديولوجيات ــات وأي الشبــاب المهملــة، والــتي عــانت طــويلاً مــن التهميــش والتســطيح لصالــح حساب

متباينة.

في ضــوء مــا ســبق، ووفــق المعطيــات الراهنــة، بــات مــن الأهميــة بمكــان إعــادة النظــر في التعــاطي مــع
ح كفة تيار في مواجهة الشباب، بصفتهم مستقبل البلاد وأملها الوحيد، وليس ككتلة تصويتية ترج

آخر.

ستشهد العقود الثلاثة القادمة طفرة كبيرة في أعداد العجائز في ظلّ معدلات النمو السكاني الراهنة،
ما يجعل التعويل على الشباب لقيادة المرحلة المقبلة هدفًا استراتيجيا يجب أن يُوضع تحت دائرة

الضوء.
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